
السعودية تواجه عجزا بعد دعمها خفض
أسعار النفط

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

ــة ــذي تشهــده أســعار النفــط في العــالم، لجــأت المملكــة العربي ــاشر للانخفــاض الكــبير ال في رد فعــل مب
السعودية إلى السحب من احتياطيها لدى مؤسسة النقد العربي “ساما” بما قيمته  مليار ريال

(. مليار دولار)، حيث يعد هذا هو السحب الأول من نوعه منذ  سنوات.

أسعار النفط العالمية هبطت إلى ما دون  دولارًا للبرميل الواحد، ويحذر مراقبون من تضرر كبير قد
 يصيب السعودية تحديدًا من ذلك، حيث تقدر السعودية سعر النفط فى موازنتها العامة بواقع
دولارًا للبرميـل، ويعـدّ هـذا السـعر مرتفعًـا مقارنـة بسـعر الكـويت الـذي تقـدره بــ  دولارًا وقطـر الـتي

تقدره بـ  دولارًا للبرميل.

ويتوقـع مراقبـون بـأن تنخفـض الفـوائض النقديـة للموازنـة في السـعودية إلى .٪ فقـط مـن إجمـالي
موازنة ؛ الأمر الذي قد يسبب عجزًا في موازنة  إذا ما استمر انخفاض برميل النفط إلى

ما دون  دولارًا للبرميل، وذلك حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

كثر ضررًا من التفاؤل الذي يتعامل به المسؤولون ويبدو أن آثار انخفاض أسعار النفط سوف تكون أ
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الســعوديون مــع الأزمــة، إذ يبلــغ نصــيب القطــاع النفطــي ٪ مــن النــاتج المحلــي للدولــة النفطيــة
المصــدرة الأولى في العــالم؛ ممــا يعــني أن اقتصــاد المملكــة ســوف يتــأثر بشكــل كــبير جــدًا إذا مــا اســتمر
انخفـــاض الأســـعار بهـــذه الـــوتيرة، أو علـــى الأقـــل إذا مـــا اســـتمرت الأســـعار علـــى هـــذا الثبـــات مـــن

الانخفاض.

يــال ويبلــغ الاحتيــاطي العــام للســعودية مــن بعــد ســحب الـــ  مليــار الأخــيرة، . مليــار ر
كــثر مــن ســعودي، الأمــر الــذي يعــوّل عليــه المســؤولون الســعوديون في تحمــل انخفــاض الأســعار أ
استعدادهم لتقليص الإنتاج فى ظل تناقص الطلب العالمي على النفط والمنافسة المشتعلة بين الدول

المنتجة إضافة إلى سياسات حرق الأسعار.

كتوبر الماضي يتوقع فيه استقرار الأسعار يرًا في أ وكان مركز “ستراتفور” الأمريكي للأبحاث قد نشر تقر
، دولارًا مع انطلاق الربيع العربي في  دولارًا للبرميل، مقارنة للأسعار التي تجاوزت  عند
إلا وأنه مع استمرار الهبوط اللامتوقع هذا انطلقت عواصف من التحليلات في محاولة لفهم هذا
الانهيــار الكــبير في الأســعار، والــذي ســتضرر منــه الــدول عامــة، لاســيما المنتجــة والمصــدرة الكــبيرة منهــا

للنفط.

وعلى الرغم من دقة قياس أرقام النفط والتطور في الاقتصاد الحديث، إلا أنه ليس هنالك تحليل
دقيق لما يحدث من انخفاض للأسعار، البعض تحدث عن عودة معظم اقتصادات العالم لحالة من
الركود، لاسيما الاقتصاديات الأوروبية الرئيسة في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واقتصادات بعض من دول
بريكس الرئيسية، مثل البرازيل؛ وهو ما ترك تأثيرًا ملموسًا على معدلات الطلب في السوق العالمية

للطاقة.

كــبر مســتهلكي ــة الرئيســية في العــالم وأ ــات المتحــدة، القــوة الاقتصادي بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الولاي
الطاقـــة، عـــادت مـــن جديـــد لتصـــبح المنتـــج الأول للنفـــط، متفوقـــة بذلـــك علـــى الســـعودية، بفعـــل
التسهيلات التي وفرتها إدارة أوباما لإنتاج النفط في مناطق لم يكن مسموحًا لشركات النفط العمل

فيها، وبفعل التطور الكبير في إنتاج النفط الصخري.

وجهــة نظــر أخــرى تحــدثت عــن الأســباب المتعلقــة بمصــادر الطاقــة البديلــة والدائمــة، مثــل الطاقــة
الشمسية وقوة الرياح، التي باتت توفر ما يقارب من  بالمائة من حاجة ألمانيا للطاقة و بالمائة

من حاجة الولايات المتحدة.

إضافــة إلى ذلــك كلــه، فــإن العقوبــات الغربيــة علــى إيــران جــرى تخفيفهــا بالفعــل في الشهــور القليلــة
الماضية، نتيجة للتقدم في المباحثات حول برنامج إيران النووي، كما أن ليبيا التي توقفت عن تصدير
النفط بصورة ملموسة في العام الماضي، عادت مؤخرًا لتصدير ما يقارب  ألف برميل يوميًا، مما
يعــني أن ســوق النفــط يشهــد فائضًــا غــير مســبوق ووفــرة في الطلــب، في الــوقت الــذي يواصــل فيــه

السوق العالمي انخفاضًا في الاستهلاك النفطي.

يـــكي يفـــضي إلى إيقـــاع ضرر يـــن تحـــدثوا عـــن “مـــؤامرة” علـــى شكـــل توافـــق عـــربي – أمر إلا أن آخر



باقتصاديــات إيــران وروســيا، أشبــه بتوافــق الثمانيننيــات الــذي هبــط بأســعار النفــط إلى مســتوى كــاد
يقـوض اقتصـاد الاتحـاد السـوفيتي وإيـران، وسـاهم في النهايـة في الإسراع بالانسـحاب السـوفيتي مـن

أفغانستان وقبول طهران بوقف إطلاق النار في الحرب مع العراق.

وما شجع ترجيح الخيار الأخير من الأسباب، هو رفض السعودية القاطع لخفض الإنتاج مما يعني
يال الاحتياطي، دليلاً واضحًا على سعيها لخفض الأسعار، الأمر الذي عوضته بسحب الـ  مليار ر
بينما تقول أصوات أخرى مدافعة عن هذا الخفض إنه سعي لتعزيز وضع أوبك الاستراتيجي، ذلك
أن وصــول الســعر إلى مســتوى معين ســيؤدي إلى توقــف قطــاع كــبير مــن إنتــاج النفــط الصــخري في

الولايات المتحدة ودول أخرى، بعد أن تصبح تكلفة إنتاجه أعلى من السعر العالمي لنفط أوبك.

كتوبر الماضي، نشرت مديرة الطاقة والمناخ في مركز كارنيجي للأبحاث “ديبورا جوردون” وفي منتصف أ
ــدفع ــة” الــتي ت ــويتر، تحــدثت فيهــا عــن الأســباب “المنطقي ــدات علــى حسابهــا في ت ي عــددًا مــن التغر
بالسعودية لدعم هبوط أسعار النفط، منها: “مساعدة اقتصاد الصين والاتحاد الأوروبي في استعادة
العافية؛ وبهذا تكسب الرياض أصدقاءً جددًا وتعيد النشاط للطلب على النفط أيضًا”، وأضافت
جوردون بأن السعودية تهدف كذلك إلى “التأثير سلبًا على روسيا، وهي المنافس الحقيقي للسعودية
في مجــال النفــط، رغــم الصــعود الأمريــكي الكــبير”، إضافــة إلى ســعيها بـــ “تــذكير منظمــة أوبيــك بمــن
المسؤول! السعودية هي الأقوى في هذه المعادلة”، وختمت كلامها فقالت إن السبب الرابع يكمن في
“إبطاء الصعود السريع للنفط الصخري في الولايات المتحدة، حيث إن هبوط أسعار النفط سيجعله

منافسًا للنفط الصخري الذي قد يُعد رخيصًا مقارنة بأسعار النفط السابقة”.

يو هولانـد” أحـد محللـي الطاقـة مـن واشنطـن علـى مـا كتبـت جـوردون فقـال إن الأمـر قـد وردّ “آنـدر
يكون “مؤامرة” بين الولايات المتحدة والسعودية للضغط على إيران.

يـد كتـوبر المـاضي أن السـعودية تر يـدة “التـايمز” البريطانيـة وافقـت علـى ذلـك، إذ كتبـت في مطلـع أ جر
ــدفع ــا؛ بمــا ي خفــض الأســعار حــتى تجعــل مــن اســتخراج النفــط الصــخري أمــرًا غــير مجــدٍ اقتصاديً

الأمريكيين في النهاية إلى العودة لاستيراد النفط من المملكة.

جريدة “فايننشال تايمز” البريطانية لم تر في الأمر مؤامرة، لكنها أرجعت الهبوط في أسعار النفط إلى
السـبب ذاتـه، وهـو الطفـرة الـتي تشهـدها الولايـات المتحـدة في إنتـاج النفـط الصـخري، وهـو مـا مكـن
كبر والاستغناء عن النفط المستورد من الخا؛ الأمريكيين من الاعتماد على إنتاجهم المحلي بشكل أ
كبر مستهلك وهو ما أدى بالضرورة إلى تراجع الطلب العالمي على النفط، إذ إن الولايات المتحدة هي أ

للنفط في العالم.
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